
ـــات الصوماليـــة دروس وعـــبر مـــن الانتخاب
لدول منظومة الإيقاد

, فبراير  | كتبه ماد قبريال

انتخــب الصومــاليون، أو بــالأحرى نــواب البرلمــان الصومــالي بمجلســيه النــواب والأعيــان، محمد عبــد الله
فرمــاجو، رئيسًــا جديــد للصومــال خلفًــا للرئيــس حســن شيــخ محمــود، المنتهيــة ولايتــه أمــس الأول،
كـثر  مرشحًـا، أبرزهـم حسـن شيـخ محمـود نفسـه، ورئيـس وزراء وذلـك في انتخابـاتٍ شـارك فيهـا أ
حكومته، عمر عبد الرشيد علي شارماركي، كذلك شيخ شريف أحمد الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى

مرشحين أخرين.

مثلــت الصــورة الــتي جمعــت الرؤســاء الثلاثــة، ممســكين بإيــاديهم بعــد إعلان نتــائج الانتخابــات، وفــوز
فرمـاجو، أبـرز لحظـات هـذه الانتخابـات، في بلـدٍ عـانى ويلات الحـرب والاقتتـال بين الفصائـل المتنـاحرة،
 من الزمان، منذ انهيار سلطة الدولة المركزية فيها عام. وبالطبع، نجاح

ٍ
لفترةٍ جاوزت ربع قرن

تجربة الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، وسط بيئة إقليمية مضطربة، يمكن أن يكون مؤشرًا إيجابيًا في
ياســية الســلمية، والانتقــال نحــو ســلطة ديمقراطيــةٍ فعالــة، وفــق قواعــد سبيــل ترســيخ العمليــة الس
متفقة عليها، خصوصًا وأن هذه الانتخابات هي آخر انتخابات تجرى بطريقة الانتخاب غير المباشر،
القائم على نظام المحاصصة الصومالية المعروفة ب .، التي تم اعتمادها سابقًا، كتسوية سياسة

بين مختلف القوى في البلاد.

دول المنظمة في حالة اضطرب، وسط تقاطعات المصالح الإقليمية والدولية،
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لكن النجاح الصومالي في إقامة انتخاباتٍ ديمقراطية، وتسٌلم السلطة سليمًا،
رفعت من آمالنا في رؤية الإقليم بصورة أفضل حالاً من الحالة الراهنة

غير أن هناك تحديات كثيرة، في طريق عودة الاستقرار الشامل للصومال، ولا يخفي على أحد حجم
هذه التحديات، أمنية، سياسية، اجتماعية، واقتصادية، ففي الأخيرة على سبيل المثال، أشار تقرير
منظمـة الشفافيـة الدوليـة الأخـير، إلى احتلال الصومـال للمركـز الأخـير للبلـدان الأكـثر فسـادًا في العـالم،
يا، في قائمة البلدان الفاشلة” Failed State” التي كذلك بقي الصومال مع جنوب السودان، وسور
يصدرها صندوق السلام”Fund for Peace “، بالتعاون مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وهو
مؤشر لقياس ما أصٌطلح عليه ب”الدول الفاشلة” حيث ظل الصومال يحتل المركز الأخير دائما على

. مدار الفترات الماضية، منذ إصدار أول تقرير في

ير صحفية، ويرى فرماجو، الرئيس الجديد يتمتع بشعبية وسط الصوماليين، كما أشارت عدة تقار
مراقـبين أن فترتـه السابقـة في رئاسـة الـوزراء عـام ، رغـم قصرهـا إلا أنـه نجـح في بسـط الأمـن في
مقديشو، بعدما نجح في طرد قوات حركة الشباب من العاصمة، هذا فضلاً عن تحققه لإنجازاتٍ في
 معدودة، نتيجة للتسوية السياسية التي

ٍ
بعض القطاعات المهمة، إلا أنه لم يبق في منصبة سوى أشهر

عرفـت ب “اتفاقيـة كمبـالا”، لكـن يشـير البعـض إلى أنـه بـالرغم مـن قصر المـدة الـتي قضاهـا في رئاسـة
الحكومـة، إلا أن مـا حققـه في ذلـك الـوقت، أسـهم بشكـّل أو بـأخر بإعـادته إلى كـرسي السـلطة، وهـذه

المرة رئيسًا للدولة.

محمد فرماجو

الســؤال المهــم الآن في أذهــان الكثيريــن، هــل يجنــح الرئيــس الجديــد في حلحلــة مشاكــل الصومــال



ــارة أخــرى، مــا هــو السبيــل الأفضــل للصومــاليين وللحكومــة بصــفة خاصــة، لتحقيــق الكثــيرة، بعب
كيــد، الرئيــس الجديــد وحــده لــن يحــل مشاكــل البلاد، بــل الاســتقرار في كــل أرجــاء الصومــال. فبالتأ
مطلوب من كل مكونات المجتمع الصومالي، أن تشارك في العملية، لعبور هذه التحديات، وبلا شك
يــدرك الأخــوة الصومــاليين جيــدًا حجــم التحــديات الــتي أمــامهم، والجهــد المطلــوب لمجابهــة هــذه

التحديات.

ومـن ناحيـة أخـرى، مـاذا يعـني ذلـك لـدول الإقليـم، وكيـف يمكـن قـراءة هـذه الانتخابـات ونتائجهـا في
إطــار إقليمــي أوســع، وهــو هــدف هــذا المقــال. فالصومــال عضــو في منظمــة الإيقــاد، الــتي تضــم في
عضويتها  دول مجاورة، تشهد تواترتٍ ونزاعاتٍ فيما بينها، وفي بعض مناطقها بصورة شبيهه إلى
كثر من  أهلية منذ أ

ٍ
حد كبير بالصومال، إن لم تكن أسوأ منها، فدولة جنوب السودان، تشهد حرب

يــاك مشــار، برغــم مــن توقيــع ثلاثــة ســنوات بين القــوات المواليــة للرئيــس ســلفاكير والقــوات المواليــة لر
اتفاقيـة تسويـة النزاع في أغسـطس/ آب ، بأديـس أبابـا – جوبـا، عـاد مشـار بموجبهـا إلى جوبـا-
يــل/ نيســان مــن العــام المــاضي، بمــوجب الاتفاقيــة إلاّ سرعــان مــا العاصــمة، نائبًــا أول لســفاكير في أبر
عادت المواجهات بين قوات الرجلين في يوليو/ تموز من العام نفسه، خ على أثرها مشار من جوبا
ــم أخــيرًا جنــوب ــة، وإلى الســودان، ث ــة الكنغــو الديمقراطي ي إلى أدغــال الاســتوائية، ومنهــا إلى جمهور

افريقيا، بعد مطاردة عنيفة من قبل قوات سلفاكير لتصفيته.

أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، إلى احتلال الصومال للمركز الأخير
للبلدان الأكثر فسادًا في العالم

أما السودان، فرغم المساعي الإقليمية التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، عبر
الآلية الافريقية رفيعة المستوى، التي شكلها الاتحاد الافريقي، إلاّ أن حالة الجمود مازالت تطغي على
المشهــد الســياسي، فجهــود تسويــة النزاع في دارفــور، عالقــة بين اتفاقيــة الدوحــة والخلاف حولهــا مــن
قبـل الحركـات المسـلحة المختلفـة، بينمـا مـاتزال الحـرب مشتعلـة في جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق، بين
الحكومة والحركة الشعبية – قطاع الشمال. وعلى صعيد أخرى، ماتزال العلاقة متوترة بين أثيوبيا-
يتريــا، لخلافهمــا الحــدودي. ومــن جــانب آخــر، التــوتر المتصاعــد بين إثيوبيــا – مصر علــى خلفيــة بنــاء أر
الأولى لسد النهضة، حيث ترى مصر أن السد يمس أمنها المائي والقومي، فيما ترى أثيوبيا غير ذلك،
مـا تسـبب في حـرب بـاردة بين البلـدين مـن جهـة، وبين السـودان – مصر مـن جهـة أخـرى، حـول هـذا

  .
ٍ

الملف، بالإضافة إلى ملفات أخرى

بصــورة عامــة، دول المنظمــة في حالــة اضطــرب، وســط تقاطعــات المصالــح الإقليميــة والدوليــة، لكــن
النجاح الصومالي في إقامة انتخاباتٍ ديمقراطية، وتسٌلم السلطة سليمًا، رفعت من آمالنا في رؤية
الإقليــم بصــورة أفضــل حــالاً مــن الحالــة الراهنــة، علــى غــرار نجــاح أقــاليم أخــرى مــن القــارة، في انجــاز
ـــم ـــة، والســـعي نحـــو أرســـاء قي ي ـــة القٌطر ـــح الدول التكامـــل الســـياسي والاقتصـــادي، تتجـــاوز مصال
الديمقراطيــة، والتــداول الســلمي للســلطة، واحــترام حقــوق الإنســان مثــل النجــاح الأخــير لمنظمــة
كواس) في الضغط على الرئيس الغامبي يحي جامي وإجباره على الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (أ



الالتزام بنتائج الانتخابات، وتسليم السلطة لمنافسه الفائز آداما بارو، بعد فوزه بكرسي الرئاسة، وهو
ما حدث بالفعل.
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